
اســتقالة علــوش ومــأزق الضمــير الإنســاني
تجاه سياسات خاطئة!

, يونيو  | كتبه أحمد التلاوي

لعــل الكثيريــن في تقــديرهم للاســتقالة الــتي تقــدم بهــا محمد علــوش رئيــس الوفــد المفــاوض للمعارضــة
ية، قد نَحَو إلى محاولة رصد خلفيات القرار، وتبعاته على العملية التفاوضية، بينما لعل أهم السور
ما يمكن تناوله في الاستقالة، هو قضية أخطاء الحسابات في السياسة العربية، وكيف قادت إلى دمار

أمم وشعوب وأوطان.

علوش تحدث في خطاب استقالته عن عدد من الأمور المرتبطة بمفاوضات جنيف، حيث قال إنه لا
جـدوى لهـا بينمـا الشعـب السـوري لا يـزال يُقتَـل ويُقصَـف ويُحـاصرَ، كمـا أشـار إلى مـا وصـفه بـالموقف

يا من دمار وخراب. السلبي للمجتمع الدولي إزاء ما يحدث في سور

وبقطع النظر عن الموقف القيمي للرجل، وما سجله باستقالته من أمور ونقاط أمام وسائل الإعلام
يـة، إلا أنـه مـن والـرأي العـام العـالمي، فيمـا يتعلـق بالكيفيـة الـتي يـدير بهـا المجتمـع الـدولي الأزمـة السور

الأهمية بمكان الوقوف على عدد من الأمور التي تعكسها عبارات الاستقالة.

ية المراوحة بداية، يجب أن ننفي وبكل اطمئنان أن تؤثر استقالة علوش على سير المفاوضات السور
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مكانها منذ أن بدأت، لعدد من الاعتبارات.

يــة يــة لا تتــم – حقيقــةً – بين وفــد يمثــل المعارضــة السور الاعتبــار الأول يتعلــق بــأن المفاوضــات السور
وآخر يمثل النظام السوري، وإنما هي تتم على مستوى عواصم القوى الكبرى الدولية المتحكمة في

يا، وتحديدًا واشنطن وموسكو. الأزمة، من خلال دعم هذا الطرف أو ذاك، سياسيا أو عسكر

يــاض، لا تســتطيع التحكــم في القــرارات السياســية الكــبرى أمــا العواصــم الإقليميــة، مثــل أنقــرة أو الر
ية، وهو ما يتم بدوره المتعلقة بالأزمة، ويقتصر مجالها على تقديم الدعم العسكري للمعارضة السور
يــا في المســتوى ــدًا، والــتي تــوجه العمــل العســكري علــى الأرض في سور بــإرادة الولايــات المتحــدة تحدي

الاستراتيجي الذي يحقق مصالح كبرى تسعى لها الولايات المتحدة.

يــاض ويبــدو ذلــك في الموقــف الأمريــكي القــاطع برفــض أي عمــل عســكري علــى الأرض، وتحــذير الر
ية المسلحة بسلاح استراتيجي ينقل المعركة على الأرض نقلة والدوحة وأنقرة من تزويد المعارضة السور
ــدًا عــن ــري منفــرد بعي ــة عمــل عســكري ب ــاض وأنقــرة مــن مغب ي ــة، مــع تحــذير واضــح للر استراتيجي

يا والعراق “ضد داعش”. “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن، ويعمل في سور

كمــا يبــدو الــدور الأمريــكي الحاســم في المشهــد الميــداني الســوري، في الــدعم الأمريــكي الكــبير، سياســيا
يا، للأكـراد في منطقـة الشمـال والشمـال الـشرقي السـوري، بالشكـل الـذي يـدعم عمليـة رسـم وعسـكر
الخرائـط الجديـدة لمنطقـة المـشرق العـربي، والـتي تُعـرف بــ “سـايكس بيكـو ″، ضمـن مـشروع الفـوضى

يرة الخارجية الأمريكية الأسبق كوندوليزا رايس، وهي في المنصب. الهدامة الذي تكلمت عنه وز

يــا، ســوف نجــد أن المتحكــم الاستراتيجــي في المشهــد وبالتــدقيق في تطــورات الحــدث العســكري في سور
العســكري الميــداني، همــا الولايــات المتحــدة وروســيا بينمــا طهــران، وهــي الطــرف الإقليمــي الأقــوى في
معادلة التأثير العسكري والسياسي، لا ترغب حتى في أن تسمع عبارة “مفاوضات”، وبالتالي فإنها لا

تعمل بأي حال على التأثير على موقف النظام السوري في المفاوضات السياسية.

ية… تعقيدات أسوأ من الحرب! المفاوضات السور

الاعتبار الثاني، يتعلق بطبيعة المفاوضات نفسها، والهدف منها، فالمجتمع الدولي وتحديدًا واشنطن،
يـة في الـوقت الراهـن، وإنمـا سـوف تفـرض هـذا الحـل، عنـدما لا ترغـب في حـل سـياسي للأزمـة السور
يا من تحقيق المستهدف منها في صدد إعادة رسم السياسة الإقليمية بالكامل، تنتهي الحرب في سور

بما في ذلك جيوسياستها.

كثر ما يضر حلفاء واشنطن، سواء الإقليميين مثل تركيا، بسبب المدهش أن الموقف الأمريكي، يضر أ
قضيـــة الأمـــن والهجـــرة والأكـــراد، والأوروبيين، بســـبب الموضـــوع الأمـــني والهجـــرة، إلا أن واشنطـــن
مســتمرة فيمــا تفعــل، مــع بــدء الأمــور في الجــانب الأمــني، في الانفلات مــن قبضــة ســيطرة الــدول

والحكومات في تركيا والاتحاد الأوروبي.

كيــدة، بعضهــا منتــشر في مصــادر إعلاميــة والكلام الســابق تحليــل يؤيــده الواقــع، وتؤيــده معلومــات أ



دولية موثوقة لذلك لا يمكن الركون إلى التقديرات التي تشير إلى أن هناك ضغوط أمريكية أو روسية
ــدت

ِ
يــة وُج قــادت إلى دفــع علــوش إلى الاســتقالة، مــن أجــل تغيــير المشهــد التفــاوضي، فالأزمــة السور

لتبقى حتى حين، وهذا الـ”حين” تحدده إرادات الدول الكبرى، وتحديدًا فإن الإرادة الأمريكية هي
ية كما تقدم. التي ترغب في استمرار الأزمة السور

يْن أن تكون استقالة علوش بناء على ضغوط شاركت والأمر الوحيد الذي يمكن أن يما بين الأمرَ
فيهــا الولايــات المتحــدة، مــن أجــل تحريــك العمليــة السياســية في واشنطــن، وبين توظيــف واشنطــن
يـة في تحقيـق أجنـدة أهـداف بعينهـا، أن تكـون هـذه الأهـداف، تـرى واشنطـن أنهـا قـد الحـرب السور
تحققت، والبعض يركز في ذلك على خطوة الأكراد في مارس الماضي، بإعلان فيدرالية خاصة بهم في
يــا، وتمكينهــم مــن التمركــز الســياسي والعســكري في منــاطقهم، وعلــى تــدمير الجيــش شمــال سور

السوري النظامي.

ولذلك يرى البعض أن توقيت أغسطس المقبل الذي حددته الولايات المتحدة لبدء عملية سياسية
يا، تفضي إلى تحقيق السلام، ليس اعتباطيا. في سور

إلا أن هناك ما يفت في عضُد هذا التقييم هو أن تمكين الأكراد لم يتم بالشكل المرغوب فيه أمريكيا
ــا؛ حيــث إن مــشروع الدولــة الكرديــة هــو أحــد أهــم مفــردات المــشروع الصــهيوني في المنطقــة، وإسرائيلي
لأجــل ألا تكــون إسرائيــل حالــة شــاذة، والتعــاون الكــردي الصــهيوني قــائم منــذ الثلاثينــات مــن القــرن

الماضي قبل حتى قيام الدولة العبرية.

يـا تحـذف الرئيـس السـوري كمـا أن “داعـش” لا تـزال قائمـة، ولا يمكـن تصـور عمليـة سياسـية في سور
بشار الأسد من المعادلة، وقيام نظام انتقالي بديل أو حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات ومستقرة، في
ظــــل وجــــود داعــــش، الــــتي هــــي بــــدورها ذات طبيعــــة وظيفيــــة تكمــــل بعــــض جــــوانب المــــشروع

الأنجلوساكسوني الجديد القديم، في المنطقة العربية.

في المقابــل، فــإن الفــترة المتبقيــة علــى أغســطس الأمريــكي هــذا، لا يمكنهــا أن تطــ علاجًــا نهائيــا لملــف
داعش.

يا داعش لاعب رئيسي في توجيه الجدول الزمني وأجندة أهداف الحرب في سور

يُضاف إلى ذلك أننا أمام تصريحات عديدة لمسؤولين عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين، من بينهم
الرئيس الأمريكي نفسه باراك أوباما، قالوا إن موضوع داعش سوف يتطلب سنوات للقضاء على
التنظيم، كما أن هناك – وهو الأمر الطريف في الموضوع – مشروعات أمريكية للتعامل مع ملفات

يا، مثل ملف اللاجئين، موضوع لها تواريخ في م وما بعده! منبثقة عن الحرب في سور

كما أن ظروف الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، كما هو معروف بالضرورة من
يا أو حتى بدء عملية سياسية السياسة الأمريكية، لا تسمح بموقف أمريكي جاد لإنهاء الحرب في سور



انتقالية مستقرة.

إلا أنه على المستوى السياسي القريب، يمكن القول أن تأثير غياب علوش سوف يبدو في تركيبة الوفد
ـــ”معارضة ــه، لضــم مــا يُعــرف ب ــير تركيبت ــة في تغي ــاك رغب الســوري المعــارض في المفاوضــات، حيــث هن
كــثر مــن مــؤتمر في العاصــمة المصريــة في القــاهرة” (شــاركت أطــراف معارضــة للنظــام الســوري في أ

م، في يناير وفي يونيو وفي ديسمبر).

ومعارضــة القــاهرة مختلفــة تمامًــا في مواقفهــا وأجنــدتها، وأقــرب إلى الموقــف الــروسي فيمــا يطــ في
مفاوضـات جنيـف، حيـث لا تطـ مبـدأ رحيـل بشـار الأسـد وأركـان حكمـه عـن السـلطة، ولا تتمسـك
بمبدأ تشكيل الهيئة الانتقالية بصلاحيات كاملة، مع وضعها للجيش السوري النظامي كممثل وحيد

ية، وهو بطبيعة الحال يبدو وكأنه موقف يطرحه النظام السوري ومؤيدوه أنفسهم! للدولة السور

يـــة أنـــور المـــشرف، لوكالـــة وهـــو مـــا نـــراه في تصريحـــات للقيـــادي في مـــؤتمر القـــاهرة للمعارضـــة السور
“سابوتنيك” الروسية، الإثنين  مايو، قال فيها: “ادعاء علوش أن الجيش العربي السوري يقاتل
ويقتــل المــدنيين، كــذب، وســيبقى الجيــش الســوري أحــد مؤســسات الدولــة والوحيــد المفــوض لمحاربــة

الإرهاب، فحتى إذا توصلنا لحل سياسي سيبقى الجيش السوري وسندعمه”!

هذا يمكن تفهمه وتصديقه، أن روسيا مارست ضغوطًا لاستقالة علوش، لتغيير تركيبة وفد المعارضة
السورية في جنيف، الذي يغلب عليه ما يُعرَف بمعارضة الرياض – إشارة إلى مؤتمر المعارضة السورية
المنعقد في العاصمة السعودية في ديسمبر الماضي – باعتبار أن علوش وأسعد الزعبي، معروف عنهما
أنهمــا معارضــان لمشاركــة الأكــراد في وفــد المعارضــة، باعتبــار الموقــف الــتركي، بينمــا الأكــراد متحــالفين مــع

الولايات المتحدة.

كما أنه وفيما ترى روسيا أن “جيش الإسلام” هو تنظيم إرهابي ومرتبط بفكر تنظيم القاعدة، فإن
يــة المدعومــة بــدورها مــن علــوش مقــرب للغايــة مــن جيــش الإسلام الــذي تــدعمه المعارضــة السور

الرياض.

ولكن هل الموقف الروسي سيقود إلى نتيجة؟!

ير في اعتقــادٍ خــاص فــإن ذلــك لــن يحــدث، وربمــا يكــون الموقــف الــروسي هــذا – لــو صــحت التقــار
يـة وطعنهـا في والتصريحـات المتعلقـة بهـذا الأمـر – مجـرد منـاورة، للتـأثير علـى موقـف المعارضـة السور

مصداقيتها بمشاركة شخصيات مثل المشرف فيها.

ية! مباراة صفر

وبعيدًا عن كل هذه التفاصيل، وحتى لو صدقت نوايا الروس والأمريكيين في صدد حلحلة الأزمة
يــة في صــيف العــام الجــاري؛ فإنــه لا يمكــن القــول بــأن هنــاك نتيجــة يمكــن الخــروج بهــا مــن السور

المفاوضات في جنيف، باعتبار صفرية الحرب.



فلا يمكن بحال تصور أن تتخلى إيران أو روسيا عن الأسد أو عن بنية النظام السوري الحالي، في ظل
اعتبــارات مصالــح سياســية واقتصاديــة وأيديولوجيــة، تقــول باســتحالة قبــول إيــران أو روســيا التخلــي

عنها.

المسافة بين المقاعد تعكس مساحات شاسعة في المواقف على الأرض!

يـا كلهـا أو لا أحـد، لأن هـذا صـلب كمـا أنـه وفي حالـة إيـران بـالذات، فـإن الخيـارات الموضوعـة: إمـا سور
مشروعها الإقليمي، وهو المبدأ نفسه الذي رفضت بموجبه تقسيم العراق، لأنها تريد العراق كله، كما
يا وخصوصًا “حزب الله” اللبناني، بمشاركة فصائل لا يمكن تصور أن تقبل إيران أو حلفاؤها في سور
من السلفية الجهادية (تكفيرية بحسب تعبيرات حسن نصر الله)، في عملية سياسية توافقية، لأنهما

ضدان أيديولوجيا وسياسيا وحتى دينيا، وكلاهما يقصي الآخر.

 أن تقبـل المعارضـة الجهاديـة في
ٍ
ر وكمـا لا نتصـور ذلـك في حالـة إيـران وحلفائهـا، فإنـه كذلـك غـير متصـو

يا، بـ”النصيريين” “الرافضة” “الكفرة”، في عملية سياسية واحدة، يشاركون هم فيها، خصوصًا سور
يق والخراب الذي تم. بعد كل هذا الدم الذي أرُ

يــة الــتي توصــف في المقابــل، لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال تصــور أن تجتمــع المعارضــة السياســية السور
بالمعتدلة مع النظام السوري الحالي، حتى من دون بشار، لأنه وقتها سوف تفقد كامل مصداقيتها،

خ بدماء السوريين. باعتبار أنها وضعت أيديها في أيدي نظام مجرم ملط

كــثر ــبر أ ــة”، والــتي تُعت ــة “المعتدل ي ــل المعارضــة السور ونفــس المنطــق بالنســبة للقــوات التابعــة لفصائ
الأطراف غموضًا في الموضوع برمته، حيث لا يوجد اتفاق على قائمة واحدة لها، ولا على تعريف ثابت
لهــذا المفهــوم نفســه، حيــث لا يمكــن تصــور أن تنخــرط في الجيــش الســوري مجــددًا، حــتى ولــو تحــت

سيطرة حكومة انتقالية لا يشارك فيها الأسد ولا نظامه.

يــة المســلحة مــع تركيــا، كمــا لا يمكــن تصــور أن تقبــل الســعودية، وهــي الــداعم الأكــبر للمعارضــة السور
ــة للســعودية فيمــا يتعلــق ــح حيوي ذلــك، في ظــل عــداوات شخصــية بين آل ســعود وبشــار، ومصال

يا، وفي الإقليم بشكل عام. بتعطيل المشروع الإيراني في سور

استقالة علوش وكوارث التقديرات الخاطئة!

يا، وآفاقه المستقبلية، تبقى نقطة لعله في ظل التباس وغموض الموقف العسكري والسياسي في سور
شديدة الأهمية، في استقالة محمد علوش، وتحديدًا في منطق استقالته ذاته.

ــا، في ظــل الحقــائق السابقــة لهويــات ي فهــل هــو كــان يتصــور أن هنــاك حلا سياســيا للأزمــة في سور
ومواقــف أطــراف الحــرب؟! وهــل مــن المعقــول أن يكــون قــد ارتكــن علــى تصرف إقليمــي أو موقــف

دولي؟!



يا – كما تقدم – لن يكون لها حل توافقي وإنما لو كان تصور ذلك، فهو خاطئ، لأن الأزمة في سور
ية على الأرض، بعد بضع سنين، عندما صفري، وفي الغالب سوف تنتهي بإبادة قوات المعارضة السور

ية والمشرقية. ينتهي دور الحرب في رسم حدود جديدة للجغرافيا السور

قد يعذر البعض الرجل بسوء التقدير، ولكننا لو تأملنا تصريحات ومواقف مماثلة حول سوء التقدير،
وكيــف قــاد إلى كــوارث، فإننــا لا يمكننــا بحــال أن نعــذره أو نعــذر غــيره لمجــرد اســتقالة مســببة أو كلمــة

اعتذار.

توني بلير وبوش الابن، بعد تخريب العراق ومقتل ما يقرب من مليون ونصف من أبنائه نصفهم من
يبًا، سواء بفعل الحرب والاحتلال أو الحصار من قبل، عادوا فقالوا: غزو العراق كان قرارًا الأطفال تقر

خاطئًا، والمعلومات التي بُني عليها كانت – كذلك – خاطئة! هكذا ببساطة.

يــة العربيــة، وعلــى رأســها نفــس المنطــق يمكــن تطــبيقه علــى مَــن خرجــوا مــن بين ظهــراني القــوى الثور
القوى الإسلامية، وقالوا: مصر والعالم العربي، كانت قرارًا مبكرًا، ولم نكن مستعدين له، يقولون ذلك،
بينمـا بلـدان تمزقـت وغرقـت في أزمـات وانقسامـات مجتمعيـة وسياسـية، لا يمكـن لهـا أن تقـوم منهـا

الآن، والوضع في ليبيا واليمن واضح، وكذلك في مصر وتونس، وإن كان بدرجة أقل.

يا من الأصل لم تكن يا، “يؤكدون” على أن قرار تسليح الثورة بدوره “كان خاطئًا”، وأن سور وفي سور
بحاجة لثورة على خلفيات اجتماعية أو اقتصادية، في ظل نجاح سياسة النظام الحالي قبل الحرب،

في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية، وغير ذلك.

كبر خطأ… يقولون ذلك كله، يقولون الثورة كانت خطأً وكانت مسيسة من الخا وتسليحها كان أ
بعد ضياع البلد بالكامل وتخريبه وتدمير أجيال كاملة منه، آنية وقادمة!

نعم، هي بالفعل قرارات خاطئة، لكن ليس بمفهوم الخطأ، وإنما اشتقاقًا من مفهوم الخطيئة!
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